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ملخص: 


تسعى هذه الدراسة إلى قياس علاقة الأثر والتأثير بين "عام الأفكار الجيوبوليتيكية" و"العالّم الميداني 
لصناع القرار" في روسيا منذ مطلع الألفية الجديدة للقرن الحادي والعشرین؛ أي مناقشة تلك العلاقة 
الجدلية بين رجل الأكاديميا الروسي وصانع القرار ف الكرملين» وحدود تأثیر الأول ٤‏ الثانيء أو توجيه 
الثاني للأولء واستخدامه وفقًا للمصالح العليا للبلادء وذلك من خلال مناقشة اهم الأطروحات النظرية 
الجيوبوليتيكية المتباينة للعلماء الروس منذ الفترة السوفيتية إلى الوقت الراهنء مركز الاهتمام أساسًا 
على النظرية الأوراسية الجديدة» بصفتها أحد أكثر الفلسفات الجيوبوليتيكية تأثيرًا في صانع القرار الروسي 
المعاصر. 


مە هه 


منذ مطلع القرن العشرين» أنجبت المدرسة السوفيتية- الروسية في مجال الدراسات العسكرية 
والجيوبوليتيكية شخصيات أكاديمية ذات صيیت عالمي اسهمت بنظر باتها ٤‏ صياغة التوجهات 
الإستراتيجية الكبرى للبلد في أذهان صاع القرار الروس» ولعلّ أشهرها وأهمها تلك النظريات المُحاججة 
بقدرة وقؤة الجر الروسي (التيلوروكراتيا) على مواجهة قوى البحر الغربية المناوئة (التالاسوكراتيا/ ثم قوی 
الجو والفضاء لاحقا: الآبروكراتيا والأثيروكراتيا)» وهزيمتها في معركة السيطرة العالمية» إذ طالما اختّصرَ 
تاريخ الجيوبوليتيك الكلاسيكية في ذلك الصراع الثنائي بين قوى البر وقوى البحر على السيادة العالمية. 


ولعلِ شخصية البروفيسور لكسندر دوغین َد أكثر الشخصيات الجيوبوليتيكية الروسية المعاصرة 
شهرةء وهو الذي وصفته أوساط عالمية کر باه العقل الجيوبوليتيکي الأؤل الذي يقف وراء التوجهات 
الإستراتيجية الكبرى لروسيا المعاصرةء كما يُعبّر عنها الرئيس فلاديمير بوتين في سلوكات بلدِه الخارجية 
منذ وصوله إلى الكرملين سنة 1999. 


بعد أن عطي هذه الدراسة فکرة شاملةً عن اثر آبرزِ المراكز البحثية الروسية والتيارات الفكرية -النظرية 
(ي مجال الجيوبوليتيك والدراسات الدولية) ٤‏ صانع القرار السوفيتي والروسي على حل سواء- تسعی 
بشکل مرکز إل استخلاص علاقة الأثر والتأثير بين "عاو دوغین النظري' و"عالم بوتین الميداني" من 
مطلع الألفية الجديدة للقرن الحادي والعشرين؛ أي مناقشة تلك العلاقة الجدلية بين رجل الأكاديميا 
الروسي وصانع القرار ف الكرملينء وحدود تأثیر الأول ف الثانيء أو توجیه الثاني للأولء استخدامه وفقًا 
لامصالح العليا للبلادء مُناقشة الإشكالية الآتية: 


ما حدود تأثير النظريات السياسية والجيوبوليتيكية التي صاغها الجيوبوليتكيّون الروس كالبروفيسور 
ألكسندر دوغين وأمثاله في التوجهات الكبرى للإستراتيجية الروسية كما بُعبّر عنها الرئيس فلاديمير 
بوتين في سلوكات بلده الخارجية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين؟ 


تتبنی هذه الورقة البحثية فرضية أساسية تُحاجج بأنٌ: الم الأكاديميا الروسي هو الذي صنع ولا يزال 
يصنع منطق الدولة الروسية المعاصرةء فما تنتجه لكسندر دوغین وأمثاله من الباحثين ومراکز التفكير 
من صيغ نظریز هو ما بُشکل الملامح الکبری للإستراتيجية الروسية المعاصرةء وبُؤجه مساراتها الأساسية 
تجاه الغالم أبصًا. إڏذن»ء فالعامل المستقل ف هذه الدراسة هو عالَمْ الآكاديميا الروسي» ينما ُد عالَمْ 
صانع القرار بالکرملين عاملاً تابگا بالضرورة. 


الأوراسية الكلاسيكية: الجيوبوليتيكا الروسية الحديثة: 


ي حقل الدراسات الجيوبوليتيكية في روسيا حقلاً عريقًا ومتميْرًا أيصّا عن نظيره في ألمانيا مثلاً أو 
الولايات المتحدة الأمريكية» إذ عرفت المدرسة الروسية اا عديدةً منذ الفترة ا کان لھا 
منظورها الخاص ف الطريقة التي ينبغي على الحاكم أو صانعٍ القرار أن يستغل بها الميزة الجغرافية التي 
يتمع بها بلده» حتی ُحصل المكانة الهْوْذّرة اللائقة له بين الأمم. في هذا الصدد يُحاجج باحثون بان قوة 
روسيا وتصؤراتها الإستراتيجيةٍ الکہری کانت قد ارتبطت من قبل دومًا بالسيطرة على مساحة جغرافية 
واسعةء» إذ يتحدَتٌ بعض المولّفين عن حب الروس القديم للأراضيء الذي تشكل عبر التطر التاريخي في 
سياق ضمان وس الأمة الروسية. لهذا السبب» فليس من المستغرب أن ټُولي الفكر السياسي -وغبر 
السياسي- الروسي أهميْةً خاصةً لمسألة المجال .(aceمS (The‏ يۇكد لیفاندوفسکي Lewandowski:‏ 
2004 أن جغرافيا السمات الوطنية الروسية -مثل المجال الأرضي أو الروح الروسية- ل تعرف معی 
للحدود؛ لذلك» فان السهول الواسعة والفياقي اللامحدودة الخارقة تنعکس ق صورة الروح الروسية. 
ويُحاجج بصا جورج كينان ( الخبير الأمريكي بالاتحاد السوفيتي وروسیا) باه وبعد الحرب العالمية 
الثانيةء بقيّ الاتحاد السوفيتي یری نفسه مُحاطًا بالأعداء؛ لذا واجه هذه الوضعية عن طریق عزمه ورغبته 
في التوشع. كما يذهب ستروش ھوب )R. Strausz-Hu p٤)‏ سنة 1947 إل القول إنه: "قي السياسة 
الخارجية الروسية»ء هناك عامل ساس مهيمنْ وهو العامل اوسراجي؛ کانت آهدافه واحدة في أثناء 
الحقبتين القيصرية والشيوعية» وهي تجسيد حدود إستراتيجية معيْنة"» وقد كان المقصود من ذلك أَنْ 
الحدود تقضي على الأخطار القادمة من العدو المطؤق لروسيا. خلاصة القولء إن الجغرافيا الروسية 
الواسعة أذت دورًا اهم في تشکيل ڌ تصؤرات القوة العظمى لدى صتاع القرار الروس ودفعهم نحو التفكير 
بذلك. وربّما يظهر ذلك جليًا في تصريح ألقاه الرئيس الروسي فلاديمیر بوتين بعد عامين من توڵيه الحكم 
حينما قال: "نحن قوةٌ عالميةء ليس بسبب أنْنا نمتلك قوةً عسكريةٌ غظمى وقوةً اقتصادية مُحتملة, ولکن 
نحن كذلك لأسباب جغرافيةء سوف نظل موجودین مادنا ف اوروباء وآسیا ٤ء‏ الشمال والجنوب» كما لنا ف 
کل مکانِ بعض من الاهتمامات والمخاوف." 


وقد ولت هذه الحيطة وهذا الهوس بالتوشع الجغرافي والهيمنة أفکارًا ومنظوراتټِ جيوبوليتيكية محلثة 
كانت بمثابة البارامترات (sإe٤†eءPara)‏ التي يلجا إليها صانح القرار الروسي ٤‏ سلوكات بلده الخارجية» 
وهم تلك المنظورات على الإطلاق منظور الأوراسية ٿم الأوراسية انلجديدةö (Eurasianism and New‏ 
ÈÙ| »Eurasianism Paradigms)‏ شکل هذا المنظور فلسفةً جيوبوليتيكية محليةً متمبْزة ةَ عا هو سائدٌ 

في الشرق والغرب ومنافسة له إلّها إيديولوجيا وفلسفة بديلة عن التغريب والبلشفيةء ترى أن لروسيا 
حضارة فريدة ذات مسار خاص ومهمة تاريخية خاصة أيصًا؛ وذلك لأجل إيجاد مركز قوةٍ وثقافةٍ 


مختلفتين» وهذا المركز لن يكون أوروبيًا ولا آسیودًا ولكن يتعامل مع الاثنين. وقد آمن الأورواسيون في 
المقابلء بالنهاية الحتمية للغرب» وان ذلك سیکون وقًا مناسًا لروسیا؛ لتکون المثال العالمي الريادي. 


اما ولادة الفلسفة الأوراسية فيرجعها البعض إلى سنة 1921ء حينما نشر مجموعة من المفكرين الروس 
المنفيينء ٠‏ طائفة من المقالات تحت عنوان کبیر اسمه: الوح إلى الشرق'. حاول هؤلاء إبراز فكرة 
مفغادها أن جغرافية روسیا تمتّل مصیرهاء ومن َم لا پوجد أي داع لاي حاکم بأن يفك نفسه من ضرورات 
تأمین أراضيه» ونظرًا لشسوع روسیا فقد آمنوا بأنه یجب على قیادتها التفكير بشكل إمبرياليء من خلال 
القضاء على الشعوب الخطبرة ٤‏ کل الحدود واستيعابها. ٤‏ الوقت نفسه عدوا أي شکل من شكال 
الديمقراطية» كالاقتصاد المفتوحء والحوكمة المحلية أو الحرية العلمية خطرًا عالي المستوى» وغير مقبول 
البتة. ف هذا الصدد» عل الأوراسيون بتر الأعظم -الذي حاول أن يجعل روسیا أوروبيةً ف القرن 8م 
عدوا وخائنًا. وق المقابلء نظروا باحترام إل ا التتار-المغول بين القرنين 3م-15م- حینما لقت 
إمبراطورية جينكيز خان الروس درومًا خاسمة بخصوص مسألة بناء دولةٍ قوبَةٍ ومتمركزةء ونظام هرميٰ 
من الطاعة والسيطرة. اعتقد الأوراسيون انهم کسبوا تأیید أتباع أقوياء بين النشطاء السياسيين 
الصاعد» أو ما يُسمُونهم بالروس البيض» الذين يتميزون بحرصهم على دعم ی بديل عن البلشفيين, إلا أنه 
تم تجاهل هذه الفلسفة تماماء بل تعزضت لاضغط في الاتحاد السوفيتيء وعمليًا ما مأتت مع منشئها. کان 
ذلا إلى غاية سنوات التسعينيات حينما انهار الاتحاد السوفيتيء کما مجيّ السجل الأبديولوي الروسي 
بشکل تامٌ. 


اما إذا أردنا أن تحدّد أبرز الوجوه الجيوبوليتيكية الروسية التي شكلّت بنظرياتها سس المدرسة الروسية 
قبل دوغین» فسوف پرتکز حدیثنا عن منظرَيْن روسیین اساسیین» هما: بیتر نیکولایفتش سافیتسکي 
وألكسندر دي سفرسکي . 


بالنسبة لسکافیتسک 1895- -1968 يعود له فضل ابتکار مصطلح جدييِ في علم الجيوبوليتيك» وهو مصطلح 
"بؤرة التطور"» وهذاً المصطلح يُمثّل الشبه الدقيق dمصطlح" Roum))‏ المجال" عند شميدت» الذي ورد 
٤‏ الأدبيات الألمانيةء وتنعکس قي هذا المفهوم عضوانية الأوراسيين التي تتطابق بدقة مع الدراسة 
العضوية الألمانية. حيث كتب ,سافيتسکي قي النض الذي يحمل عنوان: " العرض الجغرافي لروسيا- 
الأوراسيا": "ينبغي أن بتذاوب کل من الوسط الاجتماعي- السياسي والأرض بالنسبة لنا ف وحدة متكاملة 
ف شخصية جغرافية» أو سطح جغرافي"» ثم تابع قائلاً: ”ف التزكيب الضروري لاب من القدرة على الإحاطة 
بالوسط الاجتماي- التاريخيء وبالأرض التي يشغلها ٤‏ نظرة واحدة' a‏ یری سافیتسکي أن الدولة- 
منطقة بؤرة التطؤر لابذ أن تتطابق شخصيتها الجغرافية مع الوسط أو المجال التاريخي- الإثني- 
الاقتصادي الي تری فيه هذه الدولة مجالاً ينبغي أن يتطابق مع حدود الأرض التي تشغلهاء كما یری 
سافیتسکي اَن ووشتاد أوراسيا هي "بؤرة التطور " تلك التي تمثّل الصيغة التكاملية لوجود کثیر من "بۇر 
التطؤر" الأصغر أحجامًاء إنه المجال الكبير لدى شميدت مکؤتا من منظومة تدريجية تتألف من 
مجالات أصغر حجمًا على حدٌ تعبير دوغین.4 ويمکن القول انطلاقا من أطروحات سافيتسکي إن فكرة 
بۇرة ة التطور تۇي ف حقيقة الأمر إلى خلق بؤر للتوتر. فإذا كانت الدولة ترى ف "مجال صغبر ما" أنه لاد 
أن يدخل في نطاق شخصيتها الجغرافية» فإن ذلك ينطوي على دخول ذلك "المجال أو الحيز /المنطقة". في 
نزاع وجودي مع تلك الدولةء ويعزز التميز الإثني أو التاريخي لذلك المجال فرص واحتمالات هذا النزاع. 


أمُا لكسندر دي سفرسکي فیعود الفضل له في صياغة نظرية جديدة في الجيوبوليتيكا تجعل من القوة 
الجوية محور اهتمامها الأولّء فقد كان للتقدم الهائل الذي طرأً على الطيران في ذلك الوقت أثڙ کبيڙ في 
الفكر الجيوبوليتيكي» وقد ظهرت بعض الآراء التي تهتم بدراسة العلاقة بين الاثنين على ضوء تصورِ 
جيوبوليتيكي عالمي تنافسي محوره القوة الجوية على ا ذلك التصؤر المرتكز على صراع القوة البرية 
والبحرية على السيادة العالمية. 


تستمة نظرية القوة الجوية صياغتها الفكرية من افتراض مفاده "أنّ السيطرة على الجو تتيح إمكانية عالية 
للسيطرة على الأرض"» هذا الافتراض ورغم بساطته غبّر الكثير من مفاهيم السوق العسكري ومحاور القوة 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية» ذلك أن الخصائص الإستراتيجية للمجال الجوي تعالج في الواقع 
مضمونه الجيوستراتيجي» > معتبرة إِبّاه مجالاً ينطوي على أهميْة فائقة تتجاوز المجالين البحري والبريء 
وأهم الآراء التي جاءت قي هذا الصدد. ما جاء به الکسندر سفرسکي في بحث يحمل عنوان: "القوة الجوية 
مفتاح llڊژlء ãiw" (Air Power Key to survival)‏ 1950 الذي نظر إلى الوضع الجيوبوليتيکي للعالم 
على ضوء القوات الجوية» حيث رسم سفرسكي خريطة ذات مسقط قطي "القطب الشمالي" ووضع فيها 
ا جنوب القطب» وأوراسيا وإفريقيا ف شمال القطب» وعلی هذا فان عع سفرسکي هو 

المتعارف عليه: العالم القديم والعالم الجديد» وقي هذه الخريطة يتضح اَن السيادة الجوية 
dS‏ بينما منطقة السيادة الجوية السوفيتية تغطي جنوب وجنوب 
شرق آسيا» وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» لكن منطقتي النفوذ الجوي تتلاقيان وتتصادمان ق مناطق 
أخرى» هي أوروبا الغربية» وشمال إفريقياء والشرق» فضلاً عن أنْ نفوذ القوة الجوية الروسية بُغطي أمريكا 
الشمالية. وبالمثل تغطي القوة الجوية الأمريكية الهرتلاند الأورآسيوي»ومنطقة تداخل السيادتيْن 
الجويتيْن: البرية والبحرية تسمی ف عرف سفرسکي "منطقة المصیر (١٥1یذءمل‏ ٤ه )4٣٠4‏ "فهي منطقة 
الحسم € أي معركة بين القوتين» كما انها المناطق الجيوستراتيجية الأهم في العالم» وقد عبر سفرسکي عن 
ذلك بمبدئه القائل: من يملك السيادة الجويةء يستطيع أن يسيطر على مناطق تداخل النفوذ الجوي ومن 
يسيطر على مناطق تداخل النفوذ الجوي» يصبح بيده مصير العالم. 


يُمثّل الطرحان السابقان ذروة ما بلغه الأوراسيون التقليديون أيّام الحرب الباردةء الذين عملوا بشكل مُلحٌ 
علي دفع القيادة السوفيتية إلى الاهتمام "بمناطق مصیر حاسمة وبؤر تطؤر مُحدّدة" في معاركهم الطاحنة 
ضذ التالاسوكراتياء وبالرغم من إخفاق هذه القيادة € الحفاظ على مناطق نفوذها يام الحرب الباردة 
والتسبّب في تفكيك إمبراطورية ضخمةء إلا أن العداء الجيوبوليتيي الأوراسي لم ينته بانتهاء الحرب 
الباردة وإخفاق هذه القيادة قي تجسيد المشروعات الجيوبوليتيكية الأوراسيةء فقد ظلّ هؤلاء يرون اَن 
المنطق الجيوبوليتيكي للحرب الباردة لا يزال مستمرًا مسيطرًا على المشهد العالمي على حد تعبير 
البروفيسور سانتوزو رئيس معهد الدراسات السياسية العالمية في ميلانوء الأمر الذي ای إلى إعادة 
إنتاج الطروحات الأوراسية الكلاسيكية في شکلِ جدیډِ متواکب مع النمط الجديد الذي أخدته بنية 
النظام الدوليء > فمع بداية حقبة التسعينيات عرفت المدرسة الأوراسية تطورًا ملحوظًا غرف بالأوراسية 
الجديدة» وقد مل الأستاذ لكسندر بنارين («iإة٠هة۲‏ إمف«ه×مA1)‏ أحد أكثر وجوهها المعاصرة شهرة 
حسبما يذكر غوردون هان («83 ”٠۵إه)‏ الذي يصف آراءه بالوضوح في مناهضة الولايات المتحدة إِذ 
یری ف الجيش الأمريي والهيمنة الثقافية لأمريكا ساس العولمة التاميرية. فأورواسیا بحسب رؤيته ف 
الطرف المُواجه لهذه الثقافة التدميري ية. وتّمتّل الفكرة الأوراسية الجديدة عنده " بديلاً عن العولمة 
التكنولوجية- الاقتصادية" التي هدد العالم. اما بنارين فمقتنع بأ مستقبل روسيا يعتمد على رفض 
الحداثة الاستهلاكية التنافسية المثالية التي يراها مُعبْرة في أغلب الأحيان عن النموذج الأمريكي. إن 
إمكانية تأثير الفكرة الأوراسية في الفلسفة السياسية الرسمية الروسية إلى هذا الحذ تتحذث عن أهميْة 
فهم تاریخ النزعة الأوراسيةء وكيف سمح هذا التاريخ للفكرة أن تصبر إيديولوجيا موحدة ممكنةً للسياسة 
الخارجية الروسية مثلما يُحاجج بنارين. 


لكن» وبالرغم من شهرة أفكار ألكسندر بنارين بين الأوراسيين الجدد الروس إلا انها لم تجد طریقًا إل 


الكرملين مثلما وجدت أفكار ألكسندر دوغين آذانًا صاغية هناك فقد وضع الرجل أشسًا جيوبوليتيكية 
صلبة ذات خلفيات فلسفية عميقة لمفهوم الأوراسية الجديدة؛ لتكون بمثابة الأبديولوجيا السياسية 


الأكثر تأثيرًا في روسيا المعاصرة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. 


ألكسندر دوغين والأوراسية الجديدة: أسس الجيوبوليتيكا الروسية المعاصرة: 


ترجع الملامح الأول "للجيوبوليتيكا الدوغينية" إلى سنة 1991ء حينما نشر دوغين مقالاً بعنوان: "حرب 
القاراتٽ War of The Continents)‏ eطآ)‏ "» الذي تضمّن تصؤرات دوغين الجيوبوليتيكية الكبرى 
للعالم» حيث وصف فيه ذلك الصراع الجيوبوليتيكي القائم آنذاك بين نمطين مختلفيْن من القوى 
العالمية: القوى البرية أو "روما الخالدة" التى ترتكز على مبادئ عديدةء مثل: الدولة المستقلةء والجماعة 
المحليّةء والمثاليةء وتفؤق الخير المشترك. ف المقابل توجد حضارات البحرء أو "قرطاجة الخالدة" الى 
ترتكز على مبادئ مختلفةء مثل: النزعة الفرديةء والنزعة الماديةء إضافة إلى ميزة التجارة. وبحسب تصؤر 
دوغين» فان "قرطاجة الخالدة" کانت قد تجشدت تاریخيًا في أثيتا الديمقراطية» والإمبراطورية الألمانية 
والبريطانية كذلك اما اليوم» فهي مله بالولايات المتحدة» في جين تجشدت "روما الخالدة" قي روسيا. 
وبالنسبة لهء فان الصراع بين هذه النمطبّن من القوى سوف يظل قائمًا إلى أن يتمكن أحد الطرفين من 
تدامیر الآخر کلنّاء ولا یمکن لاي نمط من النظم السياسية أو أي مقدارٍ هائلٍِ من التجارة البينية بين 
الطرفين أن يتمگن من إيقاف هذا الصراع. لذلك» فمن الأفضل أن تسارع فو رالخيرة) إلى هزيمة أمريكا 
(الشريرة) مثلما يقولء کما ينبغي أن تأخذ الثورة المحافظة (”oئusi )conservative Revol‏ مکانتھا قي 
التاريخ10,. کانت تلك مي الملامح, الأول لأوراسية دوغين الجديدة» التي عززها بشکلِ مفضل سنة 1997 
حینما أصدر کتابه ذائع الصيت: "أسش الجيوبوليتيكا: مستقبل روسيا الجيوبوليتيك .الذي کان بمثابة 
إنجيل الأورواسيين الجدد في القرن الجديد. 


آمن دوغين دومًا "بالأوراسية الجديدة" بوصفها عقيدة تحمل خلاصًا لكل المشكلات التي تعانيها روسياء 
بل خلاضا لكل مشكلات الإنسانية» بنفس الشكل الذي آمن به أتباع الماركسية أو الماوية...إلخ» بقدرة 
هذه العقائد على فعلٍ ذلك بل واذى أن الأوراسية الجديدة ستکون العقيدة القائدة في المستقبلء التي 
ستجعل من روسیا قوة عظمی» ومع هذه النبوءة آمن دوغين أن الأوراسية ينبغي أن تکون بمثابة "الأنوار 
الشمالية" للرئيس فلاديمير بوتين ومساعدیهء التي ستساعده جنا إلى جنب ۽ مع القادة العالميين» على 
صباغة إمبراطورية أوراسية وتشكيلهاء کما انه آمن بقدرة النظام الحالي على أن يکون خارطة طريقِ 
لتجديد الشباب الروسي. 


٤‏ سعيه لمواجهة طموحات الهيمنة الأمريكية العالميةه» يدعو دوغين روسيا لأن تتجتب التحؤل إلى 
مجزد ملح للإمبراطورية الأمريكية إذ عليها في نظره أن تسعى إلى إيجاد مراكز متعددة للقوةء لا ينبغي 
أن تكون مرتبطة بالولايات المتحدة وعولمتهاء وأن تری فیها مرکا ولکن علیها خلق ”فضاءاتِ کبری" 
عديدةٍ مُوخدةٍ عبر شبكة من التحالفات بين دول عديدة» ومثل هذا "الفضاء الكبير" من شأنه أن نتج 
مرکرًا (جدیدًا) للقوة. يرى دوغين هنا وجود العديد قنور القوةء أو ما يشبه الإمبراطوريات (الصغيرة) 
الناشئّة ٤‏ المستقبل» يمكن أن تکون مثلاً الاتحاد الأوروي أو اتحادات مختلفةء أو دولا منفصلةً ٤‏ آسیا 
تشمل اليابان» والهند» و"إسرائيل". وتركياء وبالطبع إيران التي يراها دوغين حجر الزاوية لتحالفات 
آوراسياء وأكثْرٍ حلفاء روسیا أهمية إن لم تکن الأهمِ على الإطلاق. ينظر دوغین إلى الصين أبضًّا باعتبارها 
حلیقًا محتملاً في مواجهة الولايات المتحدة, إلا نه ينظړ للصبن باعتبارها حليق الملاذ الأخير. ف 
الحقيقةء إن نظرة دوغين لعلاقات الصين مع اسشا نظرة ذات شك بالرغم من الموقع الجيوبوليتيي 
الأوراسي الواضح للصين. إن نشاط الصين التجاري الكبير مع الولابات المتحدة إلى جانب إمكانية توشعھا 
الديمغرافي ٤‏ الشرق الروسي البعيد وسیبیر ياء کل هذه المسائل 2 تزال س مخاوف دوغین. .مع ذلك لا 

یزال دوغین امل أن تحدث ترتیباٹ جیوبولیتیكية ذكيةء» من الممكن أن تجذب الصين إلى ائتلاف 
مناوئ لأمريكا ونشاطاتها الجيوبوليتيكية الخطرة. على سبيل المثال» يقترح دوغين أن توجه الصين 
طموحاتها نحو الجنوب بدلاً من الشمال باتجاه روسيا. لذلك وبحسب دوغين» على غلب دول أوراسيا أن 
تحشد جھهودها ضذ هذا العدو المميت لكل شعوبهاء وهو الولابات المتحدة. وأن تعمل على تشكيل 
تکتلات دول» شه اجاور ومنها تکتل الدول المسلمة»ء الذي سێكۇن إمبراطوريات قوية» مستقلة 
ونووية. على روسيا أن تساعد هذه "الإمبراطوريات النووية"» وأن تعمل على نقل أسلحتها النووية إليها. 


ويرى دوغين أيصًاء أن على طبيعة الجيش وشكله أن يكونا متوافقين مع اتجاه السياسة الخارجية للبلدء 
وموقعه الجیوبولیتيك . 


أا فيما يتعآّق بعلاقة روسيا بشعوب أوراسياء ولاشيما شعوب الاتحاد السوفيتي السابق» فيرى دوغين أنْ 
بإمكان روسيا أن تدمح حضارات مختلفة كثيرةء وينبغي أن يكون شك هذه الرؤية الحضارية الأوراسية 
مشابها لنظيرتها في الإميراطورية المغولية الكبرى مع جانكيز خان. في الحقيقةء الروس هم حلفاء 
الإمبراطورية المغوليةء التي كانت عابرة للثقافات والإثنيات بطبيعتها الخاضة. . هتم الروس بحسب رؤية 
دوغین بالإمبراطورية الأوراسية العظمى» ولا يهنمون برفاه دولة روسیا الصغبرة بمجموعاتها الإثنية 
الخاصة. علاوة على ذلك لا يهتم الروس بمركزية هذه الإمبراطورية» كما يحاجج دوغین بأنه ف ظروف 
معيْنة قد بُحيل الروس دور e‏ الإمبراطوري إلى مختلف الجماعات العرقيةء ف مثل هذه الحالة. فان 
موت روسیا سيكون في نفس الوقت فعلّ حياةٍ» سوف تموتٌ روسيا فقط لأجل نقل مهمَتها الإمبراطورية 
إل شعب آخر. وبالرغم من الدور العظيم للرون ف بناء الإمبراطوريةء فاته إِذا ما ألغى الروس دورهم 
التاريخيّ فان البلاد سوف تؤول إلى الزوال. في الحقيقةء ومن دون إمبراطورية لا یمکن لروسیا أن توجد» 
سوف تنهار ببساطة. إلا أن اختفاء روسيا لن يۇي إلى نهاية فكرة الإمبراطورية الروسية العظمى» سوف 
بتو ل شعت (أوراسيٌ) آخر زمام القيادةء ولا يمانع دوغين من رؤية ة الأوكرانيين ف موقع القيادة الأوراسية. 


أخيرًاء وإذا أردنا أن ُمیز أوراسية دوغبن عن الأوراسية التقليدية التي تبتاھا كنيز من الجيوبوليتيكين 
الروس في سنوات العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرينء» فإِنْ إيديولوجية دوغين إيديولوجية 
مناهضة للغرب» مناهضة لليبراليةء م إيديولوجية تولیتارية. آيدوقراطية (ء1٤۲٤٥٥14)‏ وتقلید تقليدية 
اجتماعبًا. قومیته ليست قومية سلافية التوجه ( بالرغم من اَن الروس لهم مهمة خاصة ٤‏ الوحدة 
والأرض) إلا انها مرتبطة أبضًا بالقومیات الأخرى لأوراسيا. کما ادنا نجده یرۆج لنظرة صوفية» روحية» 
عاطفيةء اسا . وتختلف الأوراسية ا الجديدة لدوغبن بشکلِ کبیر عن فکر الأوراسيين السابقين اول ففي 
تصور دوغین لأوراسيا نها أكثر انْسانًا من سابقاتها وكأنها لم تكن من قبل. على سبيل المثال» بشما آمن 
سفیتسکي بان الدولة الروسية- الأوراسية پنبغي أن تمتد من وو الصبن العظيم ف الشرق إلى جبال 
کاربیثیان ف الغرب» فان دوغين يؤمن بان الدولة الأوراسية يجب أن تدمج کل دول الاتحاد السوفيتي 
السابق» أعضاء الكتلة الاشتراكية» ورتما حتى إنشاء محمية عبر كل أعضاء الاتحاد الأوروي. ٤‏ الشرق» 
يقترح دوغبن التوجه البعيد قدر الإمكان عبر إدماج کل من منشورياء کسینغ سن )ګڇxinxin(‏ « 
والتبت» ومنغولياء بل حى يقترح في النهاية بالتوجه جنوب شرق نحو المحيط الهندي. وبدلاً من تضمين 
آوروبا ٤‏ أوراسياء فقد اضطر دوغين إل إعادة صياغة العدوء ففي الفكر الأوراسي الكلاسيي کان العدو 
متمثا ف أوروبا الرومانية- الجرمانيةء ما ف نسخة دوغین» فیتمتل العدو ف الولايات المتحدة. ف مقابل 
اَن الأوراسيين الكلاسيكيبن فضلوا الولايات المتحدة» بل وعدّوها نموذجًا بُحتدّی به» وامتدحوا کلا من 
قیمتهاء وقيمها الاقتصادية» وعقيدة موذروء ودم عضويتها ف عصبة الأمم. هناك نقطة اختلاف أخرى 
جدية» ف موقفه من الفاشية وألمانيا النازيةء فحتی قبل الحرب العالمية الثانية عارض الأوراسيون 
الكلاسيكيون الفاشية» ووقفوا ضدٌ معاداة السامية الراديكالية. وقي المقال کذلك اُشاد دوغين " بدولة 
إسرائيل" الفاشية؛ نظرَّا لتمشكها بمبادئها المحافظة» إلا نه أبضًا تحذّث عن الارتباط بين الصهيونية 
والنازية» کما قال بشکل ضمني إن اليهود استحقوا دولتهم سب الهولوكکست وحسب» مُقشمًا إياهم إل 
"يهود سيّئين" و "يهود جيّدين"» الجيّدون هم الأورثوذكس ويعيشون في إسرائيلء أَمَا السيئونء فيعيشون 
خارج "إسرائيل." 


ينبغي اون ف النهاية إلى أن الفكرة الأوراسية الجديدة لدوغين ليست فکرة جیوبولیتیكیة محضة» 
وإِنّماة تستند إلى سس وخلفيات فلسفية بدت واضحة جدّا في کتابه الحديث: "النظرية السياسية الرابعة" 


الذي ثُعَدُ بمثابة العماد الفلسفي لمنظور دوغين الجيوبوليتيكي. 


النظرية السياسية الرابعة: السياقات الفلسفية الكبرى للأوراسية الجديدة: 


کما ذکرنا آنگاء فان الأوراسية الجديدة صارت مرادقًا ف روسیا لاسم الفيلسوف والجيوبوليتيکي الروسي 
ألكسندر دوغين» وبْعذ كتاب " النظرية السياسية الرابعة" مثلما ذکره دوغین: " رما الكتاب الأكثر 
طليعة من بين بحوثي العلمية في الفلسفة السياسية' وقد ترم هذا الكتاب إلى لغاتِ عدّةء وصاحبه يتولّ 


منصب عمید كلية السوسيولوجيا ف جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية» كما عد مؤ شس مرکز 
الدراسات المحافظة» الذي بُنظم بشکل دانم مۇتمراتټ› وورشات عمل» ويیصدر م مخضصة 
للنظرية السياسية الرابعة. 


ينطلق دوغبن ف هذا الكتاب من فرضية أساسية تتمحور حول إخفاق المشروع الحداف الغري والمصير 
المأساوي الذي أنتجته إيديولوجياته الثلاث الرئيسة: الليبراليةء والشيوعية» والفاشية» التي لم تتمْكن من 
تحقيق مراد الإنسان من الرفاهية والسلام حيث دفعت الليبرالية بالإنسان إل الاغتراب والوهم» وجعلت 
منها الولابات المتحدة أداة لتحقيق مشروعها الاحتكاري العالمي. أيصًاء ف المقابل» عرفت الشيوعية 
أزمة ف مشروعها وانقساماتِ على ساس دوغمافي وغیاب فق الف قل: اما الفاشية -ونازية هتلر- فلم 
تکن إلا "نزعةً دولاتيةً" محضة» فقد عملت على تعبئة المكؤنات الاجتماعية -أحيانا بمنهجية قسرية- 
ن جهاز الدولة. لهذه الأسباب سعی دوغین, إلى صياغة فلسفة متعالية جشدتها نظريته السياسية 
الرابعة التي تو من بعالم تعدڏديٰ وأخلاق» عالم یعترف بالشعوب الأخرى وبحڙیتهاء بعيدًا عن قيم المركزية 
الغربيةء وجعل من ذلك عالما ممکنَ التجسيد إذا ما تمگنت روسيا من إنتاج إيديولوجية خاصة بهاء 
تفرص بها السيادة الجيوبوليتيكية لقوي القارة الأوراسيةء (قوی البر؛ أي روسياء والصين» وإيران» والّهند) 
ضدٌ القوى الأطلسية» إذ إِنُ أبديولوجية بدیلةٌ ذاث نزعةٍ محافظة ثورية هي وحدها قادرة على معارضة 
مشروعات القوی الأطلسية الاحتكاريةء فمشروع الأوراسية ينطلق من تعزیز ماضي الشعوب لکبح 
مشروع الحداثةء وإعادة الفرد المستلّب إلى "الروح" وإلى "الجماعة" وإلى "اللّه. 


قبل الحديث بالتفصيل عن المضمون الفلسفي لهذا الكتاب» من الجدير أن نشير بدایةً إلى المرجعية 
الفلسفية التي نهل منها دوغين في شبابه» التي شکلڵّت منطلقًا لأفكاره الفلسفية والجيوبوليتيكية أيصًّا فيما 
بعد. في أثناء سنوات التسعينيات اذى دوغين بشکل متکزر أن غیونون (۸٥٣٤ں6)‏ هو أستاذهء إلا اَن 
غيونون أو حت كوماراسوامي (Coomaraswamy)‏ قلّیلا التأثير ف دوغين مقابل تأثير المتصؤف الباطني 
الإيطالي البارون يوليوس إيفولا) )1896-1974( )laاEvo‏ iusاu[)‏ الذي يعد أكثر الوجوه الراديكالية شهرة 
٤‏ مناهضة النظام اللبيرالي والديمقراط» ومناهضة نظام المساواة والنظام الشعي في القرن العشرين)ء إذ 
ا إيفولا انرا حاسمًا في دوغين الشاب. من المحتمل أن لكتيُب إيفولا الصغبر (Pagan Imperialism)‏ 

ثیرا تکوینًا ُنيونًا ف دوغین الذي ترجم ذْضه من الألمانية إلى الروسية حينما كان شاا بافگا ف أواخر 
السوفيتية. ونتيجة لذلك. فإِن إعادة تأويل إيفولا الغريبة للنزعة التقليدية بدلاً من نسخة غينون 
الأصلية لهذه العقيدة هي ما كان E‏ ف العديد من النصوص التي كتبها اليمينيون الجدد الروس 
الملهمون من طرف توضیحات وتفسيرات دوغين الأولية للنزعة التقليدية )"ditionalism).‏ وکثْیر من 
أعمال دوغين تعد خليطًا بين المفاهيم التقليديةء ونظریات إيفولاء والأفكار الجيوبوليتيكيةء وإيديولوجية 
ألمانيا ما بين الحربينء و"الثورة المحافظية"'. بُوَكْدُ الباحث لیونید لوکس (ءukا‏ 1۵ہ ہعا) ان کتاب 
إيفولا الصغير هذا وأثره التعليمي الوت اى كانا حقيقة مصدرًا مهمًا لعقيدة دوغين الأوراسية 
الجديدة. ومثلما هو معروف فإِنٌّ إيديولوجية "الثورة المحافظية"- لكارل شميدت» وأرثر مولیر» وفان 
دين بروك» وإسفولد شبینغلر» وإرنست یونغر وغیرهم- صارت شریگا سلبًا لحركة النازية في أثناء مرحلة 
جمهورية فيمار عبر المساعدة قي تقويض شرعية ديمقراطية ألمانيا الأولى ین جمهور القزاء. بالرغم من 
دورها ٤‏ الحركة المناهضة للسلافية الأکثر فتگا ف التاريخ» ٤‏ الآونة الأخيرةء أحدثت "الثورة المحافظية" 
عودة مثيرة للدهشة بين المثقفين الروس» ليس أقلها الانتشار المستمر لأفكار دوغین في مقالاته وکتبه 
العدبدة. 


أخيرًاء إِنْ الآثار الثقيلة لتأثير ما يُسمى باليمين الجديد الأوراسي -مثلاً آلان» وروبرت ستوكرز» وجين 
ثیریارت» وتروي ستوغات وغیرهم- - واضحة في الأوراسية الجديدة. التقى دوغين شخصبًا بمفكري اليمين 
الأوروبي الجديد في موسكوءو باريس» وأنتويرب ولندنء هذا اليمين مدينْ أيصًّا لإرث إيفولا وبعض 
"الكتّاب الثوريين المحافظين"» والأكثر من ذلك کله نهم مدينون لإرث کارل شمیدت» ویشہر کتاب 
هذا اليمين بشكل إيجاي إلى أعمال غينون. 


هكذا ومع معرفة عامة لمرجعية دوغين الفلسفية يسهل علينا فهم الخلفية الفلسفية لكتاب "النظرية 
السياسية الرابعة" » وفهمه بشکلِ أکثر وضوحًا . بُمثّل الكتاب كما أسلفنا نظريةً جديدة لا غربيةً ولا شرقيةء 
يطمح صاحبها أن تصير بمثابة الأديولوجية السياسية والمرجعية الفلسفية لدولة روسیا المعاصرة 
وتوجهاتها الإستراتيجية الكبرى تجاه العالمء وهو ما يُسميه دوغين "بالأوراسية الجديدة". وتتجلى الفكرة 
الأوراسية الجديدة بشكل واضح ٤‏ أحد فصول هذا الكتاب المعنون ب: "ما ف المحافظة؟" إذ 
يتحدث دوغين في هذا الفصل عن أنماط مختلفة من النزعة المحافظية» تتضمّن النزعة المحافظية 
التقليدية أو الأصوليةء والنزعة المحافظية القائمة ا الليبرالية» والنزعة المحافظية الثورية» وكذا النزعة 
المحافظية اليسارية أو الاجتماعية. تتمنر تتميّز الأولى منها: "برفضها للتوجه الأساسي للتطؤر التاريخي" > هذه 
وجهة نظر تقول إِنّ: "فكرة التقذم هي فكرة سيئةء وفكرة التطؤر التكنولوجي فكرة سيئة أيصًّاء كما أن العلم 
الوضعي المعاصرء والتعليم المعاصرء والأسس البيداغوجية» بالنسبة له أيصًا أفكار سيئةء تعد کل من 
„êgRene Guenon, Leapold Ziegler, Titus Burckhardt, Julius Evola‏ هم» اا حقيقيین 
لأشكال هذه النزعة المحافظة. 


يشر ځ دوغين في هذا الصدد أيصًا ذلك الالتباس والتهمة التي ألصقت بالفلسفة المحافظةء ووفقًا له فان 
اذعاء ارتباط المحافظين الأساسيين بالفاشيين اذعاء خاطٌ تمامًا. في هذا الصدد يقول إ: "الفاشية 
حتمًا فلسفة حداثية» تلؤثت بدرجة کبیرة بعناصر المجتمع التقليدي» بالرغم من انها لم تحتج ضدٌ 
الحداثة أو ضذ الزمن ". لهذا اللسبب فان أولئك الذين يربطون بين دوغين والنزعة التقليدية» وبين النزعة 
التقليدية والفاشية» ومن ٿم بین دوغين والفاشية هم مخطئون جدًا. وقد أشار دوغين إلى الفيلسوف 
الألماني یورغن هابرماس باعتباره مثالا عن النزعة المحافظية القائمة أو الليبراليةء وذلك بسبب "خوفه من 
عودة شبح التقاليد» وخوفه من أجواء الحرب ضدٌ ما كان ف الحقيقة مُمثلاً من طرف الحداثة". إن التفات 
فرنسیس فوکویاما إلى مسألة بناء الدولة اعارا مرحلة ف الطريق نحو النزعة الليبرالية الديمقراطية 
ينتمي أيصًا إلى هذه النزعة. وهناك وجوه فلسفية عديدة أخرى تنتمى إلى هذه المدرسة ذات النزعة 
المحافظة, مثل مارتين هايديغر« وlلإخÈوة‏ ڍigغJر (The Junger Brothers)‏ > وکارل شمیدت» وإیزفالد 
شبینغلرء > وورنر سومبارت» وأثمار سان» و "كوكدة كاملة من غلب الكتاب الآلمانء الذين يُسمون ي بعض 
الأحيان: المنشقين عن الاشتراكية الوطنية" على حذّ تعبير دوغين. ويتقاسم هؤلاء المفكرون النقد 
المحافظي للحداثةء وبحسب وجهة نظرهم» فان العودة إل مرحلة ما بعد الحداثة لن يحل أ 
المشكلات الإنسانية القائمة. في النهاية» يؤكد اليسار أو النزعة المحافظة الاجتماعية» مثلما هو مو 
من ت جورج سوريل(50۲e1‏ esعإهم‌6)‏ » أن کلا من اليسار واليمين بُحاربان البرجوازية باعتبارها 
عدوا مشترگا. وبحسب دوغین» فإ هذه الرؤية لها تشابهات مع البلشفية الوطنية . 
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تضع النزعة الأوراسية نفسها مع فئة الإبديولوجيات المحافظة: "إنها تتقاسم بعصا من الخصائص مع 
النرة المحافظة الأصولية (النزعة التقليدية)ء» ومع النزعة اوري المحافظة (بما فيها النزعة المحافظة 
الاجتماعية)» إلا انها ترفض النزعة المحافظة الليرالية" مثلما شیر دوغین. بضيف دوغين» أن محلاي 
الأوراسية باعتبارها فکرة اة أو أبديولوجيةً ساسا محتاجون إلى فهم السبل التي تستعیرها 
وتدمجها رۋؤى مختلفة النزاعات المحافظة, من دون الاستنتاج الخاط الذي بخلط بينها وین بقية 
الزات المحافظة» والأمر الأكثر أهميةً بالنسبة له» هو أنه ينبغي على هؤلاء المحللين أن يتجنبوا الخلط 
بين تسمية الأوراسيين والفاشيين المحافظينء فمنطق هذا الخطاً قادم من طريقة التفكير التي تری أنْ: 
"الأوراسية ليست ليبراليةً أو شيوعية ولا بدیلاً عن الليبرالية أو الشيوعية» لهذا السبب پنبغي أن تکون 


فاشيةً"» هذا عينْ الخطاء وهو بالضبط ضذَ اذعاء دوغين بان النظريات السياسية الثلاث: الليبراليةء 
والشيوعية» والفاشية تستنفذ الخيارات التي أعلنت عنها النظرية السياسية الرابعة. 


وهناك أفكار عديدة ذات بعاد فلسفية وردت في کتاب دوغین هذا» کفکرته مثلاً عن الإنسان والأرض» 
فنظرته عن الإنسان (والإنسان الروسي تحديدًا) موجودة في الثيولوجيا الأرثوذكسية التي يُؤمن بها دوغينء 
فهي ترتکز على مفهوم الدازين (Dasein)‏ كما وضعه فيلسوف الغابة السوداء الألماني مارتن هایدغیر ٤‏ 

مؤلفه "الكينونة والزمان" الذي يحمل معنى يتجاوز الوجود كدلالة للموجود نحو الوجود في حل ذاتهء 
وعبر وعيه بوجوديته في العالم. فالنظرية الرابعة عبر مفهوم الأورواسيا تكن وعيًا بالوجود الجغرافء 
الذي يعد الإنسان الروسي کائتا نطولوجیًا يأخدٌ كينونته من ذاته لا من المرجعية الخارجية (الغربية). 
اما عن مفهوم دوغين للأرض» فيُلاحظ اقترابه من مبادئ المدرسة العضوية الألمانية في الجيوبوليتيكاء 
حبن يعد الفضاء نمطا للعیش( 1eben ۴0٥۲۸‏ ئ )Staat‏ » ويدعو إلى الدفاع عن الحدود الحيوية 
لأوراسياء "فجبل صربيا مثلاً بعد روخًا حيوية للذاكرة الجماعية والانتماء" علي حل تعبیره. . ويمكن القول 
٤‏ الأخبر ِن فكرة كتاب النظرية السياسية الرابعة بسيطة رغم انها تېدو مُركبة ومعقدة. فهي مشروع 
يهدف إلى تشكيل جبهة حلفاء ضدَ القوى الأطلسيةء ومواجهة الهيمنة الأمريكية جيوبوليتيكًا وقيم 
الغرب حضاردًا. إن تبسيط الخطاب الأوراسي على هذا النحو يجعله یتجلی وبستوعب ٤‏ الحياة اليومية 
كممارسة» وهذا ما بُسمی " بالجیوبولیتیکا الشعبية" التي تعد خطابًا جغرافًا يرسم خرائط في أذهان 
المواطنين من خلال اللغة والتواصل والتمتلات. 


طموحات نظرية: مدارس جيوبوليتيكية روسية بديلة: 


تسببت شهرةٌ ألكسندر دوغين في إبقاء الكثير من المنظزين الروس والمدارس الجيوبوليتيكية الروسية 
على الهامش» فروسيا بمساحتها الشاسعة تزخر بمراكز بحثية ومفكرين ذوي مشارب فكرية وسياسية 
مختلفةء يحمل کل منهم ڌ تصوَرًا نظريًا لما ينبغي أن يضطلع به صنّاع القرار الروس حتى تجشد روسيا 
طموحاتها في أن تصير قو عالمية كبرى بين الأمم» فتطؤر الفكر الجيوبوليتيكي الروسي منذ أواخر القرن 
العشرين حمل معه نخبًا روسية سعت إلى صياغة منظورِ جديي» من شأنه أن يشرح مكانة روسيا ودورها 
في عالم اليو ويُجمل الخيارات الممكنة للمستقبل. إذ يسعى الجيوبوليتيكيون الروس من وجهة نظرهم 
إلى الإجابة عن سؤال مكانة روسیا قي المنظور العالميء وما المسار الذي ينبغي أن بُسلك بعد صدمة نهاية 
القرن العشرين؛ أي صدمة سقوط الاتحاد السوفيتيء إلى درجة أن عزف الباحث الروسي میخابلوف 
Mikhaylov‏ الجيوبوليتيكا الروسية في نهاية القرن العشرين بأنها: " أيديولوجيا استعادة مكانة القوة 
العظمى للبلد." 


وفيما پاي سنتحاذث ڊشکل عام عن أهم هذه التثارات الفكرية التي تسعى إلى منافسة أطروحة دوغين عن 
الأوراسية الجديدة. 


تار المؤشساتية الدولية: 


برتبط تټاړ المؤشساتية الدولية Institutionalism)‏ 1 ntern2ti0ہا)‏ بالتفکیر الغور باتشو ٤‏ الجديد 
الذي بحت على مسألة التعاون الدوليء ويتطلّف قیځًا ديمقراطية. فېحسب ھؤلاء يکفي أن تیر روسیا 
مشارگا نشطًا ف المنظمات السياسية والاقتصادية الدولية» وعليها أبضّا أن تتفاعل مع الغرب» وان تتابع 


مبداً "الأمن المتبادل )Mutua1 Security).‏ "بعد نهاية الحرب الباردة والتحلات التي طالت النظام 
الدولي أيّد کل من الرئيس الأسبق بوريس يلتسين ووزير الخارجية الروسي أندري كوزيريف تلك الرؤية 
الداعية إل تبني النزعة المؤشساتية الدوليةء وای کل منھما اَن روسیا سوف تتعاون مع الغرب» مرتکزة 
على مبادئ الديمقراطيةء وحقوق الإنسان» والسوق الحزة. إلا نه وبحلول سنة 1994ء تم إنهاء النزعة 
المؤشساتية الدولية ف روسیاء مع تعض کوزیریف للنبذ» باعتباره أبرز مرؤي الإبديولوجيا الغربيةء 
وحدث بذلك تحۇڵ کبہر ف السياسة الخارجية الروسية الرسمية. جاء كل ذلك بسبب المشكلات 
السياسية والاقتصادية الداخلية التي عاشتها روسيا آنذاك» وبسبب استمرار توشع الناتو نحو الشرق» 
لذلك. فقد تعژزضت إستراتيجية التعاون مع الغرب للتصذع» وصارت النزعة المؤشساتية الدولية ٤‏ روسیا 
تتعرض لتحدٌ عميق من طرف المدارس الفكرية والجيوبوليتيكية الأخرى. 


تيار الليبرالية الجديدة: 


يُعدٌ تيار الليبرالية اٹجديدة)Neolibiralism j (The‏ روسيا إلى حل ما امتدادًا للتار المؤشساق» 
ولاسيّما في مسألة التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي المكتف مع الغرب» فبعد نهاية الحرب الباردة 
وانتصار الليبرالية الغربيةء صارت الأفكار الليبرالية طرحًا شائگًا بين الكثير من المثقفين والسياسيين 
الروس الذين رأوا في تحؤل روسيا نحو الغرب مصلحةٌ للدولة ورفاهيةً لشعبها. وكان مثل هذه الطروحات 
الليبرالية بمثابة الخصم الأول للأوراسيين الروس» فهي تمل الطرح النقيض لأفكارهمء بما ثنظر له من 
توجهات سياسية ليبرالية على نخب روسيا الحاكمة أن تتبتاها. ولع كتاب الأستاذ بمعهد کارنیغي 
موسکو دمتري ترنین" (”ذ٣۲۲۲‏ ذإانص2) نهابة الأوراسية: روسيا على حدود الجيوبوليتيك والعولمة" 
الصادر سنة 2011ء بُمثّل ذروة الطروحات النظرية الليبرالية بين علماء العلاقات الدولية الروس»إذ تأترا 
بخطاب النهايات» وعلى رأسها خطاب نهاية التاريخ لفوكوياما- يُحاجج ترينين بموت الأوراسية بصفتها 
عقيدة وبصفتها مشروگا جیوبولیتیکيًا مُحافظا بصا > ليؤكد بان روسيا "لن تنعم بالأمن من دون الغرب"» 
وهذه اُفکاڙ مرتبطة صا بسیاسیین روس» أمثال يغور غيدار وأندري کوزیریف Yegor Gaidar and‏ 
Andre Kozyrev‏ اللذيّْن شغلا مناصب حكومية خلال الحقبة المبكرة لروسيا الاتحادية سنوات 
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التسعينيات» وبحسب هؤلاء جميكًا بعد عهد الإمبراطورية والاتّحاد السوفيتي انتھی إلى غير رجعة» 
فترینین يقول إنه بسبب التأثيرات الخارجية المتفشيْة وخصوصًا تلك القادمة من الغرب» وأيضًا بسب 
مبادرات العولمة الغربية- لم تعد منطقة أوراسيا التي تتمركز فيها روسيا منطقةٌ غير موجودة لذا على 
روسیا أن تختار الانسحاب الجيوبوليتيکي التدريجي من الإقليم. وقد مث مث هذه الآراء لَه من النخب 
المْثقفة والنخب السياسية الروسية المشخعة على التحؤل الغري لروسیا وعلی المشروعات الإمبراطورية 
الغربية والأطلسيينء وقد حث هؤلاء منذ نهاية الحرب الباردة على إحداث تحؤل راديكالي في السياسة 
الخارجية الروسية ر توجیھھها نحو آوروبا والولايات المتحدةء بما فيها تحويل طبيعة الاقتصاد إل 
اقتصاد ليبرالي بو من بعقيدة السوق الحزةء أو ما سَمّوه آنذاك ”بالعلاج بالصدمة"» حتی بضعوا روسيا ف 
مكانة تستفید من ا من المؤشسات الغربية الاقتصادية والآأمنيةء على غرار الاتحاد الأوروي» وحلف 
شمال الأطلسيء > وصندوق النقد الدوليء ومجموعه ة السبع الكبار. 


التيار الأوراسي الشيوي 


ھل هذه المدرسة الجيوبوليتيكية الفكرية تيار اسمه: السوفيتيون الجدد أو الأوراسيون الشيوعيون 
pèy «Eurasian Communists‏ أصحاب رؤية شيوعية لروسيا ف إطار الاتحاد الوديي تدعو هذه 
المدرسة إلى عودة الاتحاد السوفيتيء فروسیا لن تحظ مجذ5ًا بالاحترام الدولي ما لم ڌ تستعد مجد الاتحاد 
السوفيتي وحدوده السياسية. وعد الأستاذ غينادي زیوغانوف ٣ ٥۷(‏ ھعzyu‏ نdھہمی)‏ أحد اکٹثر مؤيدي 
هذه المدرسة الجيوبوليتيكية» (وزعيم الحزب الشيوي الروسي). ويرى زيوغانوف قوة روسيا ومكانتها في 
عودة الاتحاد السوفيتي فقط» فهو وحده الذي يتیح لروسیا بان تکون قوة أوراسية عالمية وخارقة» يتم ذلك 
عبر تأمين الاقتصاد» وزبادة القدرات النووية» والعودة إل الاث شتراكية» وتوحید الخارج القريب بروسیاء 
وموازنة الولايات المتحدة؛ لذا كانت هذه الرؤية رؤية معادية ل ما هو ليبراليء وبرجوازي» وأوليغارشي. 
وعلی روسيا أيصًا أن تحارب العولمة. والرأسمالية عبر العودة إلى الشيوعية» والعدالة الاجتماعيةء إضافة 
إلى تقوية قدراتها العسكرية. تعد فكرة الولاء للسلافية فكرة خاصة بالشيوعيين الروس» إذ يمكن تحقيق 
المهمة الجيوبوليتيكية لروسيا من خلال توحيد كڵ شعوب الحقبة ما بعد السوفيتية على أسس 
طوعية26. ولهذه المدرسة أتباع معتبرون من الجيل السابق» ولهم حنين نوستالجي إل الماضي» وهم غير 
مؤثرين على صانع القرار الروسي الحاليء» فهم لا يريدون استيعاب صدمة سقوط الاتحاد السوفيتي بعد» 
وان العالم قد تغیّر وجهه بشکل رادیکالي. 


التار الأوراسي القازي: 


يقترب تيار الأوراسية القار ية (”ءنصهذیئةr ۴u‏ ta1”عnناnرهC)‏ من اليمين الروسى الجديد» وطروحات 
ألكسندر دوغين الأوراسية الجديدةء ولع أكثر منظريه برورًا الأستاذ يورديس فون لوهاوزين الذي تميّز 
بتفكيره العابر للقارات» على حدڌ وصف ألکسندر دوغين له. ولوهاوزين هو جنرال نمساوي ذو هوی 
أوراسي طبكاء يلتزم النظرة العلمية الصارمة» ويتميّز بتحليلاته الجيوبوليتيكية الصرفة» وله منطق يشبه 
منطق الوطنيين- البولشفيك و"اليمينيين الجدد"» کما أنه ڏو فکر قاريء ومن آتباع کارل هاوسهوفر. 
كتب لوهاوزين كتابًا بعنوان: "رجولة امتلاك السلطة» التفكير عبر القارات"» بُبرز فيه اهتمامه بمسألة 
السلطة السياسية ورجالاتها الذين يجب أن يتحلوا بتفكير بعيد المدى: " عبر آلاف السنين» وعبر 
القارات"» بدلاً من التفكير من خلال المقولات الآنيّة المحلثة . ويقترح لوهاوزين | المعادلة الآتية للسلطة: 
العظمة= القوة×مكان المتوضع. إذ يقول: " وبما أن العظّمة مي القوة مضروبة بمكان التموضع» فإِنْ 
التموضع الجغرافي المناسب اک من التطوير الكامل للقوى الداخلية". لذلك. فإ السلطة السياسية 
العقلانية وما إلى ذلك ترتبط ارتباطًا مباشرًا را بالمدى المكاني. ويَفصل لوهاوزين مصير أوروبا عن مصير 
الغرب» معتمرًا أوروبا تکؤنًا قارتًا وقع چ محدودة تحت سيطرة التالاسوكراتياء ولكن أوروبا ف حاجة إلى 
الحد الأدنى المكاني (الموقع الجغرافي) من أجل تحريرها السياسي . ويمكن تحقيق هذا الحدٌ الأدفى فقط عبر 
توحید ألمانياء والعمليات التكاملية ف أوروبا الوسطى» وإقامة الوحدة الترابية لبروسياء ٿم تشکيل الدول 
الأوروبية مستقبلاً في حلفٍ مستقلٍ موحد لا علاقة له بالأطلسية. وبالنسبة لمنطقة بروسياء فان لوهاوزين 
براها نمٽل القسم الأوراسي الأكثرّ قارية من ألمانياء ولو أن عاصمة ألمانيا لم تکن برلينء بل کانت 
کینیغسبیرغ لسار "التاريخ الأوروي مسارًا آخر" کما یقولء أقرب إلى الصواب بتوجهه إلى الاتحاد مع 
روسيا ضدَّ التالاسوكراتيات الأنكلوسكسونية. . ويرى لوهاوزين أن مستقبل أوروبا في الأفق الإستراتيجي لا 
يمکن تصؤره بدون روسیا -وعلى العكس من ذلك» فان روسيا (الاتحاد السوفيتي) ٤‏ حاجة إلى أوروباء ِد 
إِنّها جیوبولیتیکًا ناقصة بدونهاء ومکشوفة الجراح أمام آمریکا ذات التموضع الأفضل بکثیر. واه فن 
قوتها ستتقدم ‏ عاجلاً أو آجلاً على الاتحاد السوفيتي بمراحل. وهکذا نجده يدعو إلى جعل أوروبا باي ثمن 
"حليفة وصديقة بقةً"؛ لأنه الأمر الوحيد القادر على تصحيح الوضع الجيوبوليتيي القدري للاتحاد السوفيتيء 
وتأسیس بداية جديدة من التاريخ الجيوبوليتيكي؛ أي المرحلة الأوراسية. 


التيار الديمقراطي الدولاتي: 


هناك مدرسة جيوبوليتيكية فكرية أخرى ف روسيا اسمها مدرسة الدیمقراطیین الدولاتیبن e10 ٩۲3۲1۲‏ 5 
ئ ويْكَذّون أكثر الأوراسيين Softee Eurasianists)َigıl‏ eطا)‏ » وهم بُدافعون عن الفکرة 
القائلة بدولة قويةء مرتكزة على ديمقراطيةٍ غربية الطراز» وقومية روسية جديدةء وهويّة فريدة. ويرى 
ھۇلاء روسيا باعتبارها حضارة متميّزة لها طريقها الخاض ف توحید أوروبا وآسیاء وإرساء أوراسياء وزبادة 
التأثير الجيوبوليتيكي. كما يرون أن قيم الثقافة الروسية والمصالح الروسية والسياسة الروسية غير 
متوافقة مع الغرب. إِنّ هدف روسيا هو متابعة طريقها الثقافي الخاص من خلال تطوير تقاليد وطنية 
خاصة» ومن خلال التعاون بين قومیات أوراسيا . ويۇبْد الديمقراطيون الدولاتيون تنمية ة الاقتصاد الروسي 
ف إطار اقتصاد السوق» ويأخذون بعبن الاعتبار مسألة التعاون مع الغرب و الدولية. وبدلاً من 
أن تصیر روسیا صاحبة عواطف جيوبوليتيكية» فإنهم يحثون روسیا على أن تتجه لموازنة الولابات 
المتحدة ومنافسيها. لذلك» فهم يتصؤرون القوة الجيوبوليتيكية الروسية والهيمنة الأوراسية ف التعاون 
مع الخارج القريب» أو التأثير فيه» إضافة إلى کل من الغرب وآسيا؛ لأجل زيادة قدراتها الجيوبوليتيكية. 
وحمل الأستاذ فلاديمير أوزتانكوف) (Vladimir Ostankov)‏ رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية 
العسكرية التابع لهيئة الأركان العامة الروسية) الرؤية ذاتّهاء وهو يرى نه ينبغي في ضوء التحؤلات الطارئة 
على العلاقات الدولية أن تعيد روسيا التفكير من جدید ف أولوياتها الوجودية» وإمكانياتها 
الجيوبوليتيكية الجديدة. ويرى أوزتانكوف أن روسيا التي تقع في مركز أوراسيا كحلقة وصل» هي فضاء 
جيوبوليتيكي واحد. ومثلّث المحيط الأطلنطي-الهادي والمحيط الهنديء فعلى روسيا أن تستخدم إقليمها 
الجيوبوليتيكيء وإمكانياتها الاقتصادية» وشبكة النقل لديهاء وأنابيب الغاز والنفط؛ لأجل ضمان وتأمين 
تنمیتها الاقتصاديةء وتأمين تفاعلها مع الثقافات والحضارات المختلفة. وقد ظر إل مسائل الفضاء 
السوفيتي السابقء والتعاون مع الاتحاد الأوروي والولايات المتحدةء باعتبارها خطواتِ ضرورية للسياسة 
الخارجية الروسية. إلا اَن أوزتانكوف بُحاجج اَن تعاونًا طویلاً مع الولابات المتحدة يعلد أمرَا خطيرًاء وهذا 
ما ينطبق على القوى التي تمتلك مصالح ف أوراسيا. وقد عارض توشع الناتوء وابد حدوث قارب سياسي 
وتعاون اقتصادي مع الشرق الأوسط. 


التيار الواقعي الجديد: 


في مقابل هذه التيّارات» عمل تيار الواقعيين الجدد في روسیا أبضًا Neorealism)‏ eط٣)‏ على تطویر جملة 
من المفاهيم والأفكار المتنؤعة؛ محاولاً التفريق بين آنماط مختلفة ة من الأنظمةء کنظام القطب الواحد» 
ونظام القطببن» والنظام متعدد الأقطاب من جهة» وبين التهديدات الأمنية من جهة أخرى. على سبيل 
المثال» نجد اقتراح ألكسي بوکاتوروف Bogaturov)‏ eks1اA)‏ للنظر قي النظام الدولي لما بعد الحرب 
الباردة على نه نظام " أحادي تعڏدي الط (Pluralistic Unipolaruty)‏ "الذي يکون فيه مركز 
القطبية عبارة عن مجموعة من الدول المسؤولة (من بینها روسیا) بدلاً من دولة واحدة فقط (أي الولابات 
المتحدة). ونظر بوکاتوروف إل روسیا باعتبارها عضروًا ٤‏ مجموعة» وحاجج بدعم مکانتها داخل المركز 
العالميء کما أنه رفض فكرة وجود دولة قطبية أحادية ف العالم. . وبتعريفهم لروسیا باعتبارها مرکز قو 
مستقل» > يتبنى الواقعيون الروس مبداً السياسة الخارجية ذات الاتجاهات المتعڈذةö Multi-Vector‏ 
Foreign Policy‏ lzjج‏ الأكاديمي السابق الكبير وثاني وزير خارجية لروسيا الاتحادية السيد يفغيني 
بریماکوف» أنه إذا ما کانت روسیا ستحافظ على ذاتها کدولة ذات سبادة م قدراتټِ على تنظیم وتأمين 
المجال ما بعد الاتحاد السوفيتي ومقاومة طموحات الهيمنة من أي مکانِ في العالم- فلن يكون لديها ای 


بديل إلا عبر التحزك في كل الاتجاهات الجيوبوليتيكية. وحذّر بريماکوف ومۇيّدون من انحیاز روسيا 
بشکلٍٰ لا لبس فيه إلى أوروبا والولايات المتحدة على حساب العلاقات مع فواعل دولية أساسية أخرى على 
غرار ألصين» والهند. والعالم الإسلامي. وقد أحدتٌ هذا التيّار تأثيرًا ملموسًا في قضايا السياسة العليا في 
روسا )High Politics)‏ کالامن القوميء والسياسة الخارجية الروسية. فعلى سبيل المثال» نجد ذلك 
منعکسًا بشکلِ کافی في الوثائق ق الرسمية ا آنذاك» إِذ عرف مفهوم الأمن القومي للبلد سنة 1997 روسيا انها 

"قوة أوروبية وآسيوية مؤذّرة"» وأوصى بأنّه پجټ عل روس أن ثُحافظ على مسافةٍ متساوية في علاقاتها مع 
"الفواعل السياسية والاقتصادية الأوروبية والآسيوية". . وبشیر مفهوم الحكومة الرسمي المتعلق بالسياسة 
الخارجية لسنة 2000 إلى روسيا الفيدرالية باعتبارها "قوة غُظمی تحمل على عاتقها مسؤولية المحافظة 


على الأمن في العالم» على المسويين العالمي والإقليمي على حدٌ سواء' كما حدر من التهديدات الجدبدة 
لعالم ذي بنية ة أحاديةء ة» تقب تحت الهيمنة الاقتصادية والعسكر ية للولايات المتحدة." 


لكن» مع وصول الرئیس فلاديمير بوتين إل الحكم سنة 1999ء ثم تعزز قبضته السياسية على الحكم في 
روسيا سنة 2004- بدا واضًا لکل متابعي الشأن الروسي أن کل هذه التيارات الفكرية والمدارس 
الجيوبوليتيكية الروسية أخذت مكانها على الهامش» لتفسح الطريق أمام المدرسة الدوغينية المتمثلة ف 
الأوراسية الجديدة» صاحبة التأثير الأكبر في التوجهات الإستراتيجية الكبرى لروسيا-بوتين المعاصرة. 
وسوف يوضح لنا المحور الآ بعضًا من ملامح هذا التأثير الفكري الدوغيني على عالم بوتین السياسي. 


"عالم دوغين- بوتبن": الأوراسية الجديدة في السياسة الخارجية الروسية المعاصرة: 


العلاقة بين الأكاديمي اللامع لكسندر دوغين والرئيس الروسي الحالي فلادیمیر بوتين لم تكن وليدة 
الصدفة إطلاقاء کما أن محاولات دوغین للتأثیر في صانع القرار الروسي بدت قبل أن یہرز اسم فلادیمیر 
بوتين على الساحة السياسية الروسية» إذ خاض دوغين مسيرة ةَ حافلةً بالنضال السياسي -المدني ٤‏ شبابه» 
ولاسيما ف الزمن الحرج الذي كانت تعيشه الساحة السياسية الروسية عقب سقوط الاتحاد السوفيتيء 
ومرحلة الهشاشة والانتقال السياسية طيلة عقد التسعينيات» حيث عمل برفقة زملائه على تشكيل حزب 
سياسي يدعو إلى عقيدةٍ سياسية جديدةء على الدولة أن تتبْناها حت تخرج من وضعها الذي تعيشه الان 
وهي عقيدة "الأوراسية الجديدة" . بدا منذ ذلك الوقت نجم دوغین يتصاعد بشکل مستمرٌ» رغم معارضته 
لكثيرٍ من الأمور في النظام القائم زمن يلتسينء إلا أله تقكن من تحقيق نوع من السلام التام مع هذا 
النظام بشكل متبادل. ومع تلك الثقة التي كانت ممنوحة لهء بدا دوغين يُحاضرٌ في مؤسَساتِ تعليم غلا 
ضممت لتوليد النخبة الروسية. في سنة 1999» حاضر دوغين قي مدرسة تقوم بتدریب الصباط 
المستقبليين لجهاز الاستخبارات الروسية) (FSB)‏ خليفة(68) > فقد کان بُخبرهم آنذاك أن على الضناط 
الروس أن يتصرفوا كجوطفين رومن جق هيين ولا ينيعي عليه اختساء الحجول العري: وندخين السجانر 
الغربيةء أو قيادة عربات غربية الصنع. ۰ وحينما وصل بوتين إلى الحكم» صار دوغین أکثر قربا من 
مؤشسة الرئاسة» وهناك العديد من المؤشّرات على ذلك منها: 


اول ف شهر جوان/يونيو 2ء أطلق دوغین حزبه الأوراسيء وبدا ذلك مع مباركة بوتین له. بعدها بقلیل 
انهار الحزب» أو بالآحرى طرد دوغين نتيجة لصراعات داخليّة فيه» إلا نه لم بُغادر الحياة السياسية. ففي 
سنة 2003 أنشاً دوغین الحركة الأوراسية الدولية» واستمر ف التمتّع بموقف إيجاي من طرف السلطات. 
كانت سهولة وصول دوغين إلى التلفزيون إحدى أكثر البراهين الدالّة على موقف بوتين الحسن منه» ومع 
قبضة بوتىن على الإعلام والسماح بظهور دوغين الإعلاميء اختفت آراء الأخبر النقدية» وطلب منه أن 
شارك مواقفه أمام الجماهير الغفيرة. 


ثانبًاء بدا واضعًا أن دوغین کان قادرا على الحصول على دعم لنشاطاته من مصادر مقزبة من الحكومةء 
ولم يقم بتوضيح هذه المسألة طبعاء واذى أله يستقبل الدعم المالي من ناد سزي اسمه " النادي 
الاقتصادي الأوراسي' ' الذي يستقبل دعمه بدوره من رجال أعمال أجانب سڙيين. . وصار نفوذ دوغبن 
واضحًا للعيان مع انضمام نخب روسية مۇثرة ة إلى حرکته» وكان ذلك دلیلاً على اَن حركته ليست بالحركة 
المُهمشةء وإِلّما مي حرکةٌ واعدةٌ بنخب روسيا المعاصرة. حينها بدا الغرب يشعرٌ بخطره وبرى فيه فاشيًا 
متطزفا جديدًاء أو الرجل الأكثر صيدًا وانتشارًا بأفكاره بين نخب روسيا المعاصرة. 


على سبیل المثال» کتب عنه جيستان غويغيل (1انوسه «نائس[) أحد الكثاب الأمريكيين بمجلة 

Nationa Vanguard‏ بأّه : " من الواضح أن الحركة الأوراسية تحدث الآن تقذَمًا كبيرًا بين القيادة 
السياسية الروسيةء لقد عمل دوغين مستشارًا للجنرال نيكولاي كلوكاتوف. الرئيس السابق لأكاديمية 
التدريب العسكري في الأركان العامة» وقد كان دوغين نفسه أستاذًا SE‏ ف هذه الأكاديمية". وبدا 
واضكًا أيصًا تأر دوغين في كلام بوتين نفسه» الذي صار يتكلم بلغة قر قريبة جدًا من اللغة التي يتكأم بها 
دوغين وأتباعه. وفي أثناء خطابه الوطني سنة 2005ء کزر بوتين کت بكلمة المبادئ الأساسية لامنظور 

الأوراسي. على سبيل المثال» نظر إلى سقوط الاتحاد السوفيتي على أنه "الكأرثة ثة الجيوبوليتيكية العظمى 
للبلد"» كما أكد "أن لروسيا مهمه خاضةً في القارة الأوراسية ".31 إلى درجة عذّه متابعون أنه (أي بوتين) ني 
التفاؤل بعصر الأوراسيا الجديدة» إذ أعطى بوتين في سياسته الخارجية اهتمامًا كبيرًا بعلم االجيوبوليتيك. 
فاقترب من اُوروباء وواجه الولابات المتحذة؛ لان الغرب ليس واحدًا ٤‏ نظره بعلم االجيوبوليتيكا وي 
تصور دوغين قبل کل شيء. لقد عبرت سياسته عن وي هوټاتي ؤجودي» خصوصًا وأنه مارس التدخل 
الحاسم - کما قرز نظرية دوغین- ف المجال ما بعد السُوفيتي (جورجياء وأوسيتيا الجنوبية» وأبخازياء 
وأوكرانيا).32 وبالرغم من وقوف بوتين إلى جانب الولايات المتحدة في إعلانها الحرب على الإرهاب 
العالمي بعد أحداث 11 سبتمبرء » الآ اَن بلاده أخذت بعدها بقليل موقفا قیادتًا ٤‏ المعسكر المناوئ 

للولايات المتحدة» ضمٌ هذا المعسك. كلا من ألمانيا وفرنساء وأَيْصّا حين وقف هؤلاء ضدٌ الغطرسة 
الأمريكية والموقف المهيمن لها في حربها على ما سمه الإرهاب» خصوكًا في "الشرق الأوسط"» فالولايات 
المتحدة تز تتحزك ك بحسبهم "حارج أطر القانون الدوليء والأعراف المشتر "a‏ على حڏّ تعبیر وزير الخارجية 
الروسي انذاك إيفانوف» إذ رأى أن إحدى مهام السياسة الخارجية الروسية الأساسية هي موازنة النزعة 
الأحادية الأمريكيةء وهذا ا إلا جز٤ًا‏ من الفلسفة الأوراسية. 


وبالرغم من انتقادات دوغین لبوتين بين الفينة والأخرىء فيما يتعلق بسياسته الليبرالية الاقتصادية. 
وأيضًا ډسیب تعاونه مع الغرب- إلا أنه عده الرئيس الأمثل لتطبيق أفكاره» والحليف الراسخ له. وق سنة 
2 انشا حزب أوراسيا الذي لاق ترحيبًا من طرف العديد من الشخصيات ف إدارة بوتين. وكان 
الكرملين متسامځا ومُشجُعًا لهذا الحزب» فقد كان بحاجة إلى إظهار بعضٍ من مظاهر الديمقراطية 
والتعذّدية الحزبية على كل حال. وخلال عمله الحزي» بنی دوغين علاقاتٍِ قويَِةٍ مع سيري غلازييف 

Sergei)‏ azyevاG)‏ الذي بعد شریگا في قيادة الكتلة السياسية الوطنية رودینا )NRodina2(‏ » کما عمل 
ایسا مستشارًا لدی بوتين ف قضابا التكامل الأوراسي. وني سنة 2003ء حاول دوغین أن صر نائکا برلمانتًا 
@ٍ كتلة الروديناء إلا أنه أخفق ٤‏ ذلك. وبالرغم من أن غزوته الانتخابية باعت بالإخفاق› فقد استقبلّ 
بعض من الناخبين بإيجابية مناهضته للمشروعات الغربية مشجعین إياه للمضي قدمًا مع حرکته 
الأوراسية. وبعد صدمة الثورة البرتقالية ٤‏ أُوکرانیا سنة 2004 أنشاً دوغبن " رابطة الشباب الأوارسي" ¢ 
التي رؤجت للتعليم الوطني المناهض للغرب» وقد کان له 47 مکتبټب تنسیق ف التراب الروسي» ومکاتٹ في 
بلدان کومنولث الدول المستقلةء وبولنداء وترکيا أيصًّاء متجاورًا بطاقمّه أي حركة قائمة ذات توجهو 


دیمقراط. 


٤‏ سنة 2008 صب دوغبن أستادًا ٤‏ أرق جامعة روسية» جامعة موسکو الحكومية/ کرئیس للمركز 
ا الوطني للدراسات المحافظة» كما صار وجهًا معروًا ف كل القنوات الروسية الأساسيةء 
معلقا على کل من الشؤون الداخلية والخارجية»ء ولم يع صبته إلا بعد المظاهرات الداعية للديمقراطية 


شتاء 2012-2011» وتحڙك بوتين في الوقت نفسه لبناء وحدةٍ أوراسية. إن الحجم الكبير الذي أخذه 
دوغين في الحياة الروسية العامة ما هو إلا علامة على قبول بوتین له» فالإعلام الروسيء ولاسيما التلفزيون 
يُسيطّر عليه كليًا في الأغلب الكرملين. وقد أذ دوغين-ومن شابهه من المفكرين الروس- بك تفانِ 
الحركة الروسية في أوكرانياء مطالبين بوتين بأخذ شرق وجنوب أوكرانيا. وقد تصاعدت شعبية بوتين 
بعدهاء ِد يعتقد %65 من الروس أن القرم وشرق آوکرانيا " أراض روسثة اساسًا"» ولروسیا الحق ف 
استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شعبها"؛ ليثبت بعدها ان دوغين هو ذخر ثمينْ لبوتين. وقد جعل 
بعصا من مواقف الرئيس أکثر شعبية ف قضابا عدبدة مثل المسألة الأوكرانيةء والأزمة السورية» وحدود 
الحرية الشخصية» والفهم التقليدي للعائلة» وعدم التسامح مع المثلية الجنسية» ومركزية الكنيسة 
الأورثودكسية لأجل؛ الولادة الجديدة لروسيا كقوة عظمى. E‏ إبداعه الأكبر كان الأوراسية الجديدة. إِنٌْ 
إيديولوجية دوغین أثرت ف کل جيل النشطاء والسیاسیین المحافظين والراديكاليين» والذين -إذا ما 
انیت لهم الفرصة- فسوف بقاتلون؛ لأجل تبني المبادئ المركزية لدوغين» باعتبارها سياسةً للدولة 
الروسية المعاصرة. 


خاتمة واستنتاجات: 


ف شهر مارس الماضي 2018ء فاز الرئيس فلادیمیر بوتین مره أخرى بعهدةٍ جديدة» لیستمر نفوذه في 
روسیا المعاصرة قرابة عقديِن من الزمن» تمکن فيها من إعادة روسیا الفيدرالية إل ساحة القوی الدولية 
الفاعلة من جدبد . وکان هذا الفوز بدوره انتصارًا للنتزعة الأوراسية الجديدة ف روسیا التي سیتنامی تأثيرها 
وتاثیر صاحبها لكسندر دوغین ف صانع القرار الروسي بشکل مستمرٌء ولیست الأزمة السورية الراهنة أ 
أحد أكبر الأدلة المُحاججة بذلك. ولا يزال الرئيس فلادیمیر بوتین یری في هذه الأزمة أزمة صفريةء 
ومعركتها إحدى أهمْ المعارك المعاصرة للتيلوكراتيا ضدٌ التالاسوكراتيا الجديدة على حذ تعبير دوغينء 
فالحلم الروسي القديم بالوصول إلى المياه الدافئة والدفع -من ثم- بقوى البحر بعيدًا عن إقليمها صار 
څلمًا قریا جداء وإسهام دوغین فيه بات واضًا أيضًا مع تفاني الروس ف دعم نظام الأسد السوري بشکلِ 
مستمیت بسبب نصائحه واستشاراته الحاسمة. 

لا یزال دوغین یکتث بشکل مستمرٌ وغزیر في مواقع e‏ روسيةٍ وعالميةٍ كثيرة. ويُحاضر في جامعاتِ 


ودولِ عديدة. مُعلقًا على الَأحداث العالمية الراهنة» مؤؤلا إياها في سياق جیوبولیتیکی جذٌاب» ذي علاقة 
بصراع البَر الأزلي ضدَ حضارات البحر. ٠‏ 


من خلال ما سبق» نستخلص الدور المؤّثّر الكبير لعالم الأكاديميا في روسيا في صنع فلسفة الدولة 
الروسية المعاصرةء وأيصًا في رسم وإعادة توجيه سياستهاً الخارجية تجاه العالم» وإِنْ شخصيات مثل 
سفیتسکي» وبوکاتوروف» ولوهاوزین ودوغین کانت ولا تزال لها بصمةٌ جليّة على سلوكات الدولة الروسية 
المعاصرة في مُحيطيها الإقليمي والدولي مثلما رأيناء ولن بالغ إذا فلنا إِنّ شخصيةً كشخصية ألكسندر 
دوغین سوف تقف على قدم المساواة إلى جانب شخصياتِ جو كبيرة حفظها وسيحفظها تاریخ 
العلاقات الدولية أمثال: صان تسو ونیکولاي میکیافیليء وکارل فون کلاوزفیتز» وهينري کیسنجر. 
وزپيعنيو E‏ وأحمد داود أوغلو وغیرهم» > الذيم اسهموا بطريقة ما ف رسم معالم هذا العالم 


التقرير الإتراتيج a‏ 


